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الدبابة السلحفاة

تبــدو دبابــة الســلحفاة الروســية غريبــة ومــثيرة للاهــتمام، وهــي مجــرد 

ــة. حــل مؤـــت لتحــدي أـبر في ســاحة المعرـ

ــن  ــر بالدراســة ع ــال آخــر جدي ــه مث ــذا الموضــوع لأن ــن ه ــة ع ــالما أردت الكتاب لط

الابتــكار التكتــيكي في حــرب أوكرانيــا، فقــد دفعنــي اســتيلاء الأوكرانــيين على دبابــة 

ســلحفاة هــذا الأســبوع للكتابــة عــن هــذا الموضــوع الــذي كنــت قــد تطرقــت إليــه 

ــي أردت  ــام، ولكنن ــة أي ــل بضع ــار« قب بإيجــاز في مقــالي الأســبوعي »الخمســة الكب

ــه. ــا أن أتوســع في هن
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ظهــرت دبابــة مدرعــة جديــدة وغريبــة جــداً في ســاحة المعركــة بالقــرب مــن 

كراســنوهوريفكا في شرق أوكرانيــا في نيســان - أبريــل مــن هــذا العــام؛ فقد اســتعمل 

الجيــش الــروسي هــذه الدبابــة المغلفــة بصنــدوق حديــدي على شــكل صدفــة وتعلوهــا 

منظومــة الحــرب الإلكترونيــة كجــزء مــن الهجــوم على القــوات المســلحة الأوكرانيــة

سرعــان مــا أطلــق على المركبــة الجديــدة اســم »الدبابــة الســلحفاة«، ويحتــوي 

الاقتبــاس التــالي مــن موقــع وور زون )War Zone( على معلومــات عــن هــذا التطور

ســبقَ تزايــد اســتعمال الــدروع المتطــورة المضــادة للطائــرات المــسيرة والشــبيهة 

ــل«،  ــاص التعام ــدروع »أقف ــذه ال ــمى ه ــلحفاة، وتس ــة الس ــورَ الدباب ــاص ظه بالأقف

ــات  ــائعة على المركب ــة الش ــاصر الثابت ــن العن ــاص الآن م ــذه الأقف ــت ه ــد أصبح وق

ــى على  ــا حت ــا، وربم ــارج أوكراني ــر خ ــدأت تظه ــة، وب ــية والأوكراني ــة الروس المدرع

الغواصــات، وكما أشــار موقــع )وور زون( ســابقاً، إذا كان لهــذه الدبابــة ميــزة، فــإن 

ذلــك يتــجلى في كونهــا مثــالاً رئيســياً على السرعــة الفائقــة لــدورة الابتــكار في ســاحة 

ــة. المعرك
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ــا، وهــي  ــددة في شرق أوكراني ــة في مناســبات متع ــات الغريب اســتعُملت هــذه المركب

ــدوق  ــات على صن ــذه الدباب ــن ه ــة م ــدارات الأولي ــوت الإص ــاً، واحت ــور أيض تتط

معــدني شــبيه بالصدفــة لحمايتهــا مــن الــطيران الانتحــاري المــسير، بيــنما احتــوى 

ــل  ــن الجي ــا، ويتضم ــة لحمايته ــرب الإلكتروني ــة الح ــا على أنظم ــاني منه ــل الث الجي

ــرات المــسيرة بالإضافــة إلى  ــة مضــادة للطائ ــك أقفــاص إضافي ــد ذل ــذي جــاء بع ال

ــة. ــن الدباب ــي م ــام في الجــزء الأمام كاســحة ألغ

وبالتالي، يمكن أن ننظر إلى التطوير المستمر لهذه المركبات على النحو التالي:

 • الجيــل 0: أقفــاص التعامــل والتمويــه للمركبــات مــن الفئــة  أ ، مــن شــباط - 

فبرايــر 2022 إلى نيســان - أبريــل 2024.

 • الجيل 1: مركبة من الفئة أ لها صدفة سلحفاة معدنية.

ــة  ــة وأنظم ــلحفاة معدني ــة س ــزودة بصدف ــة أ م ــن الفئ ــة م ــل 2: مركب  • الجي

الحــرب الإلكترونيــة.

 • الجيــل 3: مركبــة مــن الفئــة أ مــزودة بصدفــة ســلحفاة معدنيــة، وأنظمــة حــرب 

إلكترونيــة، وأقفــاص إضافيــة وكاســحة ألغام.

) The Armourers Bench يقــدم هــذا المقــال مــن موقــع )ذا أرمــوررز بينــش

ــة. ــة الماضي ــهر القليل ــلحفاة خلال الأش ــة الس ــاهدات الدباب ــداً لمش ــاً جي ملخص
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الحل لإحدى المشاكل العملياتية

ــة  ــدرة القتالي ــذه الق ــكار في ه ــض الأف ــوا بع ــد وضع ــروس ق ــح أن ال ــن الواض م

الجديــدة لدعــم قواتهــم البريــة في أوكرانيــا، ويمكــن القــول إن توافــر عــدة تقنيــات 

جديــدة في هــذه الحــرب جعــل الدفــاع أقــوى في العــامين الماضــيين تقريبــاً، وكما 

كتبــتُ مؤخــراً في مقــال عــن هــذا الموضــوع:

ــي  ــة الت ــاد الصعوب ــران إلى ازدي ــروس والأوك ــا ال ــي يجريه ــديلات الت ــؤدي التع ت

تكتنــف بيئــة الحــرب عنــد شــن العمليــات الهجوميــة بعــد عــامين مــن الحــرب تحقــق 

في بدايتهــا بعــض النجاحــات المبكــرة في العمليــات الهجوميــة، ويظهــرُ الدفــاع أنــه 

ــاد  ــوم المض ــك الهج ــل على ذل ــا، والدلي ــل في أوكراني ــوم على الأق ــن الهج ــوى م أق

ــوس،  ــدم ملم ــراز تق ــلت في إح ــث فش ــام الماضي، حي ــا في الع ــنته أوكراني ــذي ش ال

وفي الهــجمات التــي تشــنها روســيا في عــام 2024 ضــد قــوة أوكرانيــة أضعــف منهــا 

بكــثير.
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وتأتي قوة الدفاع من التقارب بين ثلاثة أنظمة تكنولوجية رئيسة:

ــذي 	  ــتقلة، وال ــة المس ــاد للأنظم ــام مض ــتقلة - نظ ــة مس ــة تكنولوجي أنظم

ــة  ــة والبري ــات الجوي ــتقلة في البيئ ــبه مس ــتقلة وش ــة مس ــن أنظم يتضم

ــتقلة. ــة المس ــادة للأنظم ــة مض ــة تكنولوجي ــة وأنظم والبحري

 الربــط بــين أجهــزة الاستشــعار المدنيــة والعســكرية، والقــدرة عــلى التحليل 	 

التــي تعمــل عــلى توفــير مســتوى الوعــي المتــاح بالظــروف المحيطــة إلى 

جميــع مســتويات القيــادة العســكرية وتبســيط الشــبكات القتاليــة )أو ربمــا 

مــن الأفضــل وصفهــا بالتنســيق القتــالي(.

ــة 	  ــاء الاســتخدام الجماعــي عــلى أنظمــة التحكــم والســيطرة الرقمي إضف

في ســاحة المعركــة، وهــو مــا يجعــل التحكــم والســيطرة الرقميــة متاحــة 

ــاً. ــع المقاتلــين وأفــراد الدعــم تقريب لجمي

يــؤدي هــذا التقــارب أيضــاً إلى تزايــد صعوبــة العمليــات الهجوميــة البريــة، ويتمثــل 

التحــدي العمليــاتي الرئــيسي الــذي تســعى الدبابــة الســلحفاة إلى معالجتــه في قــدرة 

ــذ  ــة لتنفي ــطلاق بسرع ــط الان ــور خ ــاد، وعب ــة على الاحتش ــة البري ــوات القتالي الق

ــة  ــم عملي ــدو، ودع ــات الع ــي لدفاع ــط الأمام ــسلام إلى الخ ــول ب ــوم، والوص هج

الاقتحــام التــي تنفذهــا القــوات القتاليــة البريــة في المعركــة )بدعــم مــن الطائــرات 

المــسيرة وأنظمــة أخــرى(.

 Modern ــة ــرب الحديث ــد الح ــر 2024 في معه ــباط - فبراي ــال نشر في ش وفي مق

ــالي: ــو الت ــدي على النح ــذا التح ــتُ ه War Institute، وصف

تحتــاج القــوات القتاليــة الحديثــة تقنيــات جديــدة أسرع وأقــل خطــورة وأقــدر على 

ــثلاً  ــا، فم ــا وبين أهدافه ــة بينه ــة والتكتيكي ــاحات العملياتي ــور المس ــد عب ــاء عن البق

تجســدت إخفاقــات العقيــدة العســكرية الغربيــة الحاليــة في معانــاة أوكرانيــا في عــام 
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2023 أثنــاء عمليــات اختراق حقــول الألغــام والأحزمــة الدفاعيــة الروســية في جنــوب 

أوكرانيــا، والتــي كانــت مزيجــاً مــن مناطــق العوائــق التقليديــة أو القديمــة وحقــول 

الألغــام والخنــادق والتحصينــات الخرســانية المــزودة بأجهــزة استشــعار مدنيــة 

ــي  ــات وأســاليب الاختراق الت ــغير تقني ــيمات ونيران، لم تت وعســكرية متشــابكة وتقي

تنفذهــا الأســلحة المشتركــة تقريبــاً على مــدار نصــف قــرن، لكــن منطقــة العمليــات 

الدفاعيــة التــي يجــب اختراقهــا تتــغير كــثيراً بســبب التقنيــات الجديــدة.

وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي يواجــه فيهــا الجنــود في الــعصر الحديــث مثــل هــذه 

المعضلــة، فقــد أدى الجمــود الــذي أصــاب الجبهــة الغربيــة في أثنــاء الحــرب العالميــة 

الأولى إلى تحــول مماثــل إلى الدفــاع بوصفــه أجــدى أشــكال القتــال؛ بســبب تــأثير 

كثافــة التصنيــع، والرشاشــات، والطائــرات، ووجــود مدفعيــة وأجهــزة مراقبــة أفضــل، 

وتحســن الاتصــالات بين الراصديــن والمدفعيــة.

جــرب الحلفــاء والألمان أســاليب هجوميــة مختلفــة في الســنوات الــثلاث الأولى مــن 

ــاً  ــهما عموم ــهما إلا أن ــاليب بين ــذه الأس ــم ه ــتوى تعل ــاوت مس ــم تف ــرب، ورغ الح

أدركا الحاجــة إلى أســاليب جديــدة وأشــكال مختلفــة مــن المنــاورات الأرضيــة لــكسر 

ــة. ــة الغربي الجمــود في الجبه

تميــز الــنصر الكنــدي في معركــة فيمــي ريــدج بتكامــل الدبابــات مــع المشــاة 

والمدفعيــة والمهنــدسين والتفخيــخ والطائــرات، وأبــرزت هــذه المعركــة نقاطــاً إيجابيــة 

تمككــن الحلفــاء مــن البنــاء عليهــا في العمليــات الهجوميــة الناجحــة بين تمــوز -يوليــو 

ــة. ــة الغربي ــاني- نوفــمبر في عــام 1918 على الجبه ــن الث وتشري

هــل تنــذر الدبابــة الســلحفاة الروســية الجديــدة بوضــع اللبنــة الأولى لبنــاء أســاليب 

عمليــات هجــوم جديــدة في الحــرب البريــة الحديثــة؟
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تطور في تصميم الدبابة

ــاً إلى  ــرق سريع ــد أن أتط ــة أري ــرب البري ــدة للح ــاليب الجدي ــاول الأس ــل أن أتن قب

مســتقبل الدبابــة مــن خلال الحديــث عــن دبابــة الســلحفاة الروســية، حظــي موضوع 

مســتقبل الدبابــات والمركبــات المدرعــة الأخــرى بالكــثير مــن التعليقــات منــذ بدايــة 

الغــزو الــروسي الواســع النطــاق لأوكرانيــا في شــباط - فبرايــر 2022.

وأعتقــد أنــه مــن الإنصــاف أن نقــول إن الابتــكار الــروسي الجديــد ربمــا لا يكــون 

ــات  ــا العملي ــار تكنولوجي ــرب إلى اختب ــو أق ــات، وه ــداً للدباب ــاً جدي ــاراً تطوري مس

الهجوميــة وتكتيكاتهــا وتقنياتهــا، وبيــنما لا أتوقــع أن نــرى الــصين أو الــدول الغربيــة 

ــد  ــر بالتأكي ــذا الأم ــات إلا أن ه ــل هــذه المركب ــاج واســع النطــاق لمث تتحــول إلى إنت

ــات المدرعــة. ــم المركب ــق بمســتقبل تصمي يقــدم أفــكاراً تتعل

وتقدم هذه الدبابة اختباراً بوجه خاص للقدرات التالية:

 • النجــاة مــن الطائــرات المــسيرة المذخــرة والطائــرات المــسيرة الانتحاريــة 

في البيئــة التكتيكيــة.

 • إجراء عمليات الاختراق الإلكتروني كجزء من الهجوم البري.
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 • دمــج دفاعــات الطائــرات المــسيرة ودفاعــات أنظمــة الحــرب الإلكترونيــة 

في عمليــات الأســلحة المشتركــة.

 • جمع الاختراق المادي والإلكتروني في آلية واحدة.

 • حماية حركة المشاة.

وعلى هــذا النحــو تخُــتبََرُ كل مــن هــذه القــدرات، والتــي قــد تظهــر لاحقــاً في شــكل 

أكثر دقــة على المركبــات المدرعــة المســتقبلية، أو على المركبــات الأرضيــة غير المأهولــة 

أو في مزيــج مــن الاثــنين معــاً.

ــات وتدميرهــا  ــل هــذه المركب ــون على إيجــاد الســبل لتعطي ــنما ســيعمل الأوكراني وبي

ــل  ــادرة على تحم ــلحفاة ق ــة الس ــة على أن الدباب ــض الأدل ــاك بع ــة إلا أن هن بسرع

عشرات الضربــات مــن الــطيران الانتحــاري المــسير، وهــو مــا يجعلهــا إضافــة قاتلــة 

ــة الروســية. ــال البري ــح قــوات القت لصال

إن الدبابــة الســلحفاة ربمــا تكــون مجــرد وســيط لحــل مشــكلة البقــاء في مواجهــة 

العــدو وكذلــك مــن أجــل تمــكين معركــة الاقتحــام الــذي تنفــذه القــوات القتاليــة
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قدرة ميدانية مؤقتة

مــع أن الدبابــة الســلحفاة تعــد برهانــاً مفيــداً على تعــدد القــدرات لدعــم العمليــات 

الهجوميــة إلا أن أفقهــا التطــوري قــد يكــون مســدودًا، فهــذه المركبــة كــبيرة وبطيئــة 

الحركــة وثقيلــة، ومجــال الرؤيــة محــدود للطاقــم )مــا لم يكــن هنــاك العديــد مــن 

الــكاميرات الخارجيــة التــي لا نعلــم بهــا(، ومــع أن وجــود هــذه الدبابــة ربمــا يســاعد 

العمليــات الروســية؛ لأن أوكرانيــا تفتقــر إلى كميــات كــبيرة مــن الذخائــر الغربيــة في 

الأشــهر القليلــة الماضيــة إلا أن هــذه الفرصــة ســوف تنتهــي قريبــاً بالنســبة للــروس

وإذا كانــت هــذه هــي الحــال، فما هــي التعــديلات التــي يبــادر الــروس إلى تنفيذهــا 

على هــذه الدبابــة؟

 أولاًً: اختراق العمليــات الإلكترونيــة هجوميــاً بواســطة مركبــات غير مأهولــة مــزودة 

ــة ومركبــات مدرعــة مأهولــة في المســتقبل، ولا ســيما أن  بأنظمــة الحــرب الإلكتروني

تسَــارُعَ تطويــر ونشر المركبــات غير المأهولــة مــن كلا الجانــبين في أوكرانيــا تشير إلى 

أن هــذه المهمــة قــد تكــون إحــدى المهــام العديــدة التــي ســتضطلع بهــا هــذه المركبــات 

غير المأهولــة.

ثانيــاً: قــد تكــون إحــدى مهــام الأنــواع الجديــدة مــن المركبــات غير المأهولــة تنفيــذ 

عمليــات اختراق حقــول الألغــام وغير ذلــك مــن العقبــات، وقــد يشــمل ذلــك المركبات 

الانتحاريــة غير المأهولــة والمركبــات غير المأهولــة التــي تفجــر خطــوط الألغــام 

)التشــاريك(، وهنــاك بالفعــل نمــاذج أوليــة لهــذه المركبــات يجــري تطويرهــا.

ثالثـًـا: التطويــر المســتمر للمركبــات المدرعــة المأهولــة المــزودة بتــدابير دفاعيــة ســلبية 

وإيجابيــة في مواجهــة الــطيران المــسير، بمــا في ذلــك تحــسين التمويــه، والتــدابير 

الإلكترونيــة المضــادة، والنظــم الدفاعيــة ذات الطاقــة الموجهــة )الليزريــة مــثلاً(.
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وعلى هــذا فــإن مجموعــة المهــام التــي تتولاهــا الدبابــة الســلحفاة حاليــاً قــد تـُـوزكع 

ــث  ــاء بح ــا في أثن ــب تميزه ــجماً، ويصع ــر ح ــة أصغ ــات غير مأهول ــدة مركب على ع

الجانــبين الــروسي والأوكــراني عــن تكتيــكات وتقنيــات جديــدة للعمليــات الهجوميــة؛ 

ــق  ــة هــي أســاس تحقي ــات الهجومي ــودة الناجحــة إلى العملي ــدركان أن الع ــهما ي لأن

نظرياتــهما المتعلقــة بالــنصر.

معركة التكييف مستمرة

الدبابــة الســلحفاة وحــش غريــب الشــكل جــداً، لكنهــا تعُــد تكييفــاً لمشــكلة معينــة في 

ــد  ــة، في ســاحة حــرب واحــد، ومــن المحتمــل أن تحُيك ــة معين ســاحة المعركــة، في بيئ

مــن خلال التكييــف الأوكــراني في الأمــد القريــب، وقــد لا تكــون مناســبة لســاحات 

عمليــات أخــرى.

وهــذه الدبابــة أيضــاً دليــل على قــدرة الجيــش الــروسي على التكيــف، فرغــم أنــه أبطأ 

عمومــاً في التعلــم مــن الجيــش الأوكــراني إلا أنــه يتعلــم ويتكيــف طــوال الحرب.

ــن  ــاً م ــوا درس ــرد أن يتعلم ــروس بمج ــرى أن ال ــرة أخ ــلحفاة م ــة الس ــبين الدباب ت

تجربتهــم في ســاحة المعركــة، فإنهــم يصبحــون قادريــن على تحويــل قدراتهــم 

الصناعيــة إلى حــل، وبالتــالي فهــم يبقــون خــصماً خــطيراً لا يمكــن التنبــؤ بســلوكه.




